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يًـا إلى قسـمين: أنطاليـا وأضنـة، وطبيعيًـا إلى تتكـون منطقـة شرق المتوسـط مـن  مـدن، مقسـمة إدار
ثلاثـة سـهول محاطـة بسلاسـل جبليـة، الأول سـهل أنطاليـا ويشمـل المـدن والأحيـاء الواقعـة في ولايـة

أنطاليا، والثاني سهل تشوكوروفا وأهم مدنه أضنة، والثالث سهل العمق وأهم مدنه هاتاي.

ترجع أهمية المنطقة لموقعها الإستراتيجي القريب من الأسواق العربية، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة
لكي تكون مفتاحًا للتواصل بين مدن الأناضول ومدن البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى دورها

الفعال في الاقتصاد التركي عبر السياحة الترفيهية والتاريخية والصناعة وطرق المواصلات. 
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يخ  منطقة شرق المتوسط: البحر والتار
لسنوات طويلة شكل البحر مصدر التهديد والفرصة للوجود التركي في آسيا الصغرى، فالقوة التركية
في أقصى توسعها تحت حكم الدولة العثمانية اعتمدت بصورة أساسية على القوة البرية التي تمثلت
ية الرهيبة، أما البحر فرغم نجاح السلاطين في بناء أساطيل قوية، فإنها ظلت أقل بقوات الانكشار
من جيوشها البرية التي وصلت إلى عمق القارة الأوروبية، ولاحقًا تمكنت دول وممالك أوروبا بفضل
يــة مــن كسر الحصــار العثمــاني وإنشــاء طــرق تجــارة وأســواق جديــدة تتجــاوز حــدود العــالم القــوة البحر

القديم الذي سيطرت عليه الدولة العثمانية العاجزة عن مجاراة أساطيل أوروبا المتقدمة. 

أمــا علــى صــعيد الأتــراك فلــم يحتفظــوا بعلاقــة قويــة مــع البحــر الــذي شكــل مصــدرًا لخطــر الغــزاة
ــالبحر ذاته، هــذا الأمــر غيــب الأنشطــة المائيــة في ثقافــة والقراصــنة، بالإضافة إلى الخطــورة المرتبطــة ب
الترفيه داخل الأناضول المحاط من جهاته الثلاثة بالمياه، ومع نهاية القرن التاسع عشر وازدياد اختلاط
يارتهــا بــالظهور علــى النخــب العثمانيــة بــالنخب الغربيــة، بــدأت ثقافــة الاصــطفاف علــى الشــواطئ وز

سواحل هضبة الأناضول.

بعد تولي تورغوت أوزال السلطة بعد انقلاب سبتمبر/أيلول  تبنى سياسات لتشجيع الاستثمار
 . والنهوض بالقطاع السياحي وصلت ذروتها مع تولي حزب العدالة والتنمية للحكم عام

تحتوي منطقة البحر المتوسط على أهم الوجهات السياحية التي تستقطب جزءًا كبيرًا من السياح
الأجانب والمحليين، ومن أهم الجنسيات التي تقصد المنطقة السياح الروس الذين يتوافدون بالملايين
والســياح الألمــان والإنجليز والأوروبيين بشكــل عــام، حيــث تــوفر المنطقــة ســياحة ذات مســتوى مماثــل

لدول جنوب أوروبا كإيطاليا واليونان وبأسعار أرخص.
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من أهم وأشهر مدن المنطقة مدينة أنطاليا وهي المقصد الأول للسياح الغربيين والروس، وتعتمد
السياحة فيها على الترفيه والاستجمام على شواطئها الرملية والمناظر الطبيعية في جبالها الممتزجة

مع الساحل بطريقة مميزة.

وإلى جـوار ذلـك تشتهـر المنطقـة بآثارهـا التاريخيـة الـتي تعـود إلى العصـور اليونانيـة والرومانيـة، كمدينـة
ســـيدا التاريخيـــة الـــتي بنيـــت في القـــرن الســـابع قبـــل الميلاد ومـــا زالـــت آثارهـــا قائمـــة وتعـــد مقصـــدًا
للسياح، وتشتهر مدينة مرسين بقلاعها التاريخية وذلك يرجع إلى موقعها الإستراتيجي على الطريق
يًــا مهمًــا لمــدن الأنــاضول الســاحلي بين الأنــاضول وبلاد الشــام، بالإضافــة إلى أنهــا شكلــت مينــاءً بحر
الداخليــة وخاصــة ســهول تشوكوروفــا الممتــدة علــى ساحــل المتوســط، ومن أشهــر قلاع مــرسين قلعــة
الفتاة التاريخية التي تتشابه أسطورتها التاريخية مع أسطورة ب الفتاة في إسطنبول والمستندة إلى

رغبة أحد الملوك في حماية ابنته من قدرها المميت الذي يلاحقها في عزلتها. 

وعلى امتداد الساحل ومع التوجه شرقًا تتربع مدينة أنطاكيا التاريخية التي شكلت لسنوات طويلة
يًا لعدد من الدول والحضارات، وتحتوي المدينة على متحف هاتاي التاريخي الذي يضم مركزًا حضار

في ثناياه عددًا كبيرًا من القطع الأثرية. 

الاقتصاد 
باســتثناء الســهل الســاحلي المحــاذي لساحــل البحــر الأبيــض المتوســط يغلــب الطــابع الجبلــي علــى
المنطقة، هذا أدى إلى تركز الزراعة في المناطق السهلية كسهل توشكوروفا الذي يضم عددًا من المدن
التركية كأضنة ومرسين وهاتاي، وسهل أنطاليا، وسهل العمق الذي يمر من خلال نهر عفرين ونهر

العاصي ويشكل امتدادًا لسهول محافظة إدلب.

ومـن أشهـر الأصـناف الزراعيـة المنتجـة الحمضيات بأصـنافها المختلفـة، حيـث تنتـج المنطقـة % مـن
إنتاج تركيا، بالإضافة إلى القطن الذي تكثر زراعته في سهل تشوكوروفا حيث يشكل إنتاج المنطقة منه

% من إنتاج تركيا، والأرز الذي يز في سهل العمق.

أما سهل أنطاليا فهو المنطقة الوحيدة في تركيا التي تنتج الموز المحلي، ونتيجة لطبيعة المنطقة الجبلية
فإنهــا تشتهــر بزراعــة أشجــار الزيتون، كمــا تحتــل المنطقــة المرتبــة الأولى في إنتــاج الفســتق والفاصوليــا
والذرة، حيث تتوافر الأجواء المناسبة لنمو وازدهار هذه الأصناف، أما فيما يتعلق بتربية الحيوانات
فتشتهــر المنطقــة بتربيــة أنــواع معينــة مــن المــاعز القــادرة علــى التكيــف مــع البيئــة الجبليــة للمنطقــة،

بالإضافة إلى ذلك يزدهر قطاع صيد الأسماك.  

وإلى جــوار القطــاع الــزراعي تحتــوي المنطقــة علــى قطــاع صــناعي قــوي، خاصــة في مدينــة أضنــة الــتي
تحتوي على عدد من مصانع النسيج والكيميائيات والزجاج والصناعات الغذائية، وفي مدينة إسبرطة
تزدهر صناعات السجاد والعربات الزراعية، أما مدينة بوردور فتضم عددًا من مصانع السكر والألبان
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والمواد الغذائية. 

ومــن القطاعــات الأخــرى المــزدهرة في المنطقــة قطــاع النقــل والتوصــيل، إذ ســمح وجــود المنطقــة علــى
البحـر الأبيـض المتوسـط وقربهـا مـن الأسـوق العربيـة والمنـاطق الصـناعية داخـل الأنـاضول بلعـب دور
محــوري في نقــل البضــائع التركيــة إلى الأســواق الــشرق أوســطية واســتيراد احتياجــات تركيــا مــن هــذه

المناطق.

ومــن أهــم المــوا الموجــودة في المنطقــة: مينــاء جيهــان الــتركي الــذي يســتمد أهميتــه مــن كــونه النقطــة
النهائية لخط كركوك – جهيان لتصدير النقط الخام، كما تخطط تركيا لاستخدام الميناء لربط إنتاج غاز
ية التي تنقل الغاز الأذري والروسي إلى أوروبا، شرق المتوسط مع خطوط نقل الغاز القائمة في الجمهور
حيث سبق لتركيا أن دخلت في مفاوضات مع “إسرائيل” لتصدير الغاز الطبيعي عبر ربط حقول الغاز

الطبيعي مع ميناء جيهان كمشروع بديل عن مشروع إيست ميد المدعوم يونانيًا.

وإلى جــوار ذلــك بــدأت تركيــا في الســنوات الأخــيرة مشروعهــا النــووي الــذي مــن المقــرر أن تكــون مدينــة
مـرسين مقـره، حيـث يتـم بنـاء مفـاعلات نوويـة للطاقـة السـلمية في المنـاطق التابعـة للمدينـة، وتعـول
تركيـا كثـيرًا علـى المـشروع في سـد احتياجاتهـا المتصاعـدة مـن الطاقـة، واسـتبدال البـترول والغـاز المكلـف

بالطاقة النووية الأرخص. 
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الثقافة والناس 
ــالتنوع العــرقي تتميز منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط كبــاقي المنــاطق الساحليــة في هضبــة الأنــاضول ب
والديني الذي تعرض خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من أحداث لضربات حقيقية أفضت إلى
إضعافه والتأثير عليه، بدءًا من الحرب اليونانية التركية واتفاقية المبادلة التي أفضت لرحيل قسم كبير
مـن الجاليـة اليونانيـة مـن الأنـاضول وليـس انتهاءً بـالاحتلال الفـرنسي للمنطقـة والمـدعوم من قـوات
أرمينيــة ربطــت مصيرهــا في ســهل تشوكوروفــا بقــوات الاحتلال الفــرنسي الــتي تقهقــرت أمــام مقاومــة
الحركة الوطنية التركية، هذا الأمر ترك أثرًا كبيرًا على الطبيعة السكانية للمنطقة، ومع ذلك تحتفظ

المنطقة بتنوع عرقي مميز، انعكس على ثقافتها ومعاشها.

ومن الأمثلة المهمة على حالة التعايش هذه مطبخ المنطقة المميز والمكون من امتزاج عدد من المطابخ،
خاصـة في ولايـة هاتـاي الـتي يعـد مطبخهـا امتـدادًا للمطبـخ الشـامي، وتشتهـر المدينـة بكونهـا مـوطن
الكنافة في تركيا – ينحدر الطباخ التركي الشهير بوراك صاحب مطعم المدينة من هاتاي وهو ذو أصول
عربية -، وتشتهر المنطقة بعدد من الأغاني الشعبية التي تمتزج فيها المفردات العربية بالتركية والكردية،
كما يحتفظ سكان المنطقة بعدد من الرقصات الشعبية كرقصة المينغو “mengi oyunu” الجماعية
”teke oyunu“ الــتي يمارســها ســكان المنطقــة في حفلات الزفــاف وحفلات الســمر، ورقصــة التيــكي

وهي شبيهة برقصة الزبيك الرائجة في منطقة إيجة. 
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ــتركي في منطقــة الــشرق ــامي النفــوذ الســياسي والاقتصــادي ال ــة تن ــا، شهــدت الســنوات الماضي ختامً
الأوسط، ترافق ذلك مع تنامي أدوات الدولة التركية، وعلى رأسها بنية تحتية متقدمة قادرة على

ية ودول المنطقة. ضمان تواصل فاعل بين الجمهور

يًــا في الســياسة التركيــة تجــاه المنطقــة لمــا تملكــه مــن تلعــب منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط دورًا مركز
مقدرات مرتبطة بطبيعة موقعها الإستراتيجي وطبيعة سكانها وثقافتهم، لذلك من المتوقع أن تلعب

المنطقة دورًا مهمًا في السياسة التركية خلال السنوات المقبلة. 
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